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النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بين نزاهة أبو مازن ومراوغات شارون

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

عندما كنتُ أُعدّ هذا المقال أواخر الأسبوع المنصرم كانت الأنباء الواردة من إسرائيل وفلسطين تتضافر منذرة بأن مشهد النزاع الإسرائيل الفلسطيني عاد إلى مربعه الأول، أي إلى ما قبل نجاح الرئيس الفلسطيني في الحصول على موافقة الفصائل الفلسطينية المسلحة على قبول مقترح التهدئة الذي تقدم به إلى طرفي النزاع، بل سجل هذا المشهد تصعيدا خطيرا بدخول السلطة الفلسطينية مع الفصائل المجاهدة في اغتيال وتناحر لم تعرفه حركة التحرير الفلسطينية في تاريخها.

ويبدو لي المشهد مخيفا، إذ لم أكن أتوقع أن النزاع  المسلح ضد إسرائيل الاحتلال والعدوان سيتحول إلى صراع دامٍ بين السلطة الفلسطينية، أي الحكومة الشرعية، وبين فصائل المقاومة  المشروعة التي تعرف عدوها وترد على عدوانه بالدفاع عن النفس والوطن السليب بسلاح مقاومة المحتل الغاصب الذي لا يُتصوّر أن يتحول إلى سلاح مقاومة الأخ رفيق النضال في الدرب الطويل.

وكلي أمل أن يلتزم الفرقاء الفلسطينيون (سلطة وفصائل) بما نص عليه الاتفاق الأخير المعلن بغزة بوساطة مصر والقاضي بتوقفهم عن إطلاق النار وأن لا يكون هذا فقط نوعا من "التهدئة" الموقوتة. 

كنت كتبت على صفحات هذه الجريدة في أعقاب انتخاب أبو مازن رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفا للرئيس الشهيد ياسر عرفات أن الرئيس الجديد اختار الطريق الصعب المحفوف بالأشواك، وأعربت عن ثقتي في قدرته على اجتيازه بنجاح  وتوفيق. ولا يتغير حكمي هذا بتطور المشهد الفلسطيني إلى ما آل إليه، فالأحداث التي تعيشها قضية فلسطين عابرة موقوتة ولن يطول أمدها، لأن طرفي القيادة الفلسطينية، من هم في الحكم، أو في المقاومة، واعيان بواجباتهما ومسؤوليتهما. ولن يلبثا أن يعيدا الأمور إلى نصابها بسيادة الحكمة والتعقل.

لابد من التذكير بأن مقترح التهدئة والتخلي المؤقت عن العنف لم تنخرط فيه إسرائيل قَـطّ ولم تعلن بقوة عن التزامها به، وإنما اقتصرت على أخذ العلم به، مراهنة على دفع السلطة الفلسطينية إلى قمع فصائل المقاومة، أي تحويل الصراع بين إسرائيل والمقاومة  إلى اقتتال بين الإخوة الأعداء. وما من شك في أنها مرتاحة كل الارتياح إلى ما آلت إليه العلاقات المشتركة بين السلطة والمقاومة، وستذكي نار الخلاف إن استطاعت لتصطاد في الماء العكر. لكني مؤمن من جهة أخرى أن أحلام إسرائيل ستـتحطم على صلابة صخرة الوعي الفلسطيني الذي ميز علاقات الجانبين الفلسطينين طيلة فترة التهدئة.

قلت عن الرئيس أبومازن إنه اختار الطريق الصعب : طريق السلام وإقصاء العنف، لأن إسرائيل اختارت منذ الإعلان عن وجودها الطريق السهل المغاير بل المضادّ : طريق شن الحروب على جيرانها، وإحكام القتل المُـسْـتحِـرّ في الشعب الفلسطيني عدوها اللدود، وراهنت على إبادته، ليسلم الحد لمحدوده، وتنتهي الحرب بنهاية وجود المحاربين كما يقول التعبير الفرنسي المشهور.

والطريق صعب، لأن اجتيازه يتطلب وجود إرادتين متكافئتين لاجتيازه عند شارون وأبومازن. أبومازن نضج في ذهنه النزوع إلى السلام منذ ما يقارب ثلاثة عقود زمنية، واشتهر بأنه مهندس أوسلو من الجانب الفلسطيني، وعُرف بأنه لا ينتمي - كما يقال- إلى الصقور. وهو يثق في أنه يُدرَك باللين ما لا يُدرَك بالعنف، ومطمئن إلى نجاعة الأساليب السياسية والدبلوماسية. أما شارون فهو على عكس أبومازن الجنرال العسكري الشّرِس الذي اختار منذ حرب لبنان وصبرا وشتيلا وسيلة العنف ليفرض وجود إسرائيل، ويخوّلها بالقوة العسكرية دور قاطرة مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي اختطفته الولايات المتحدة من يد شمعون بيريز  أول من فكر فيه وخطط له.

ولا يعني شأنَ السلام شارون بقدر ما يعنيه أن ينسحب جيشه من غزة وقد هزم الشعب الفلسطيني في "حرب جهنم" التي شنها عليه. وهو يهدد بالويل والثبور الفصائل الفلسطينية إذا ما أعطت لانسحابه من غزة صورة الهزيمة، بل ويعلن أنه لن يكون له في هذه الحالة إلا خيار العودة إلى غزة لاحتلال أرضها والتنكيل بأهلها.

 قطع أبومازن  خطوات وئيدة على الطريق الصعب بعزم وإصرار، مكافحا في واجهتين كلتاهما قاسية ومُـكـلِّـفة : من جهة أصرّ على أن ينفذ ما طلبته خريطة الطريق منه من وضع حد لقعقعة السلاح الذي تعمل به المقاومة للدفاع عن النفس والوطن، وسعى إلى ذلك في التزام علني بالحفاظ على كرامة المقاومين وأرواحهم من العدوان الإسرائيلي، ومن جهة أخرى تحقيق إصلاح الأوضاع داخل الواجهة الفلسطينية بما يجعل من السلطة الوطنية صورة وضّـاءة تعكس صورة الدولة الفلسطينية المسالمة الموعود بها : دولة القانون الذي لا تعلو عليه سلطة. وقد حقق الكثير من هذا في عزم وقوة يستوجبان التنويه. ومن يراقب المشهد الفلسطيني في تحركاته اليومية يلاحظ فتح أبومازن سلسلة ورشات عمل متخصصة لتأمين الانتقال من عهد السلطة إلى عهد الدولة-الوطن التي يُجمع  المجتمع الدولي على إقامتها بجانب إسرائيل. ولا يستطيع خصوم  أبو مازن أن ينكروا  إيجابية حصيلة عمله، بما فيهم إسرائيل نفسها التي يؤلمها بكل تأكيد أن ينجح أبومازن فيما كان يبدو صعبا وأصبح حقيقة واقعة تفرض على الجميع حسن التعامل معها.

جميع الخطوات التي قطعها أبومازن على الطريق الصعب تمت بدون إعلان صاخب ولا امتـنان يُخِـلّ بالعطاء، لسبب بسيط هو أن الرجل ليس أسير الكلمة الطائشة التي يقذف بها في كل مناسبة ليُسمع نفسه، ولكن رجل الفعل الرصين المتـزن الذي يكفيه للتعريف بما ينجز.

بكل أسف لا يوجد أمام أبومازن المخاطَب الصالح. فشارون أسير ماضيه وحاضره، يصلح أن يكون مسعر حروب وموقـد فـتن، ولكن ليست له ثقافة سياسية، بل إنه في السياسة أمي بجميع المقاييس. وهو يحسن فن المراوغة كما يتقن شن الهجوم على جميع الواجهات. إنه يحاول أن يقوم بعمليات سياسية تشبه عملية البهلوان في سرك عالمي. بينما عملية السلام في أمس الحاجة إلى قائد إسرائيلي منفتح على آفاق السلام الرحبة. وإذا كان الجانب  الفلسطيني قد وجد في محمود عباس هذا القائد المنفتح على السلام الذي يلتزم بشروط الصدقية والنزاهة، فإن الجانب الإسرائيلي يفتقد قائدا من نوع أبومازن. وهذه هي الإشكالية الكبرى. إنها إشكالية معقدة تجعل حظوظ السلام غير متوفرة ما لم يوجد على رأس الحكومة الإسرائيلية رجل سياسي من طينة أبومازن، وهذا الرجل على كل حال ليس هو شارون.

والفعاليات السياسية الإسرائيلية المؤمنة بالسلام مدعوة اليوم أكثر من ذي قبل إلى اقتحام العقبة بالبحث عن رجل (أو فريق) سلام قادر على تحقيق مصالحة بين شعب إسرائيل وشعب فلسطين يتناغم مع نغمات أبومازن التي تطبعها الصراحة والشفافية والوضوح وتسمي الأشياء بمسمياتها، رجل مؤهَّـل لانتشال إسرائيل من المتاهة التي أوقعها فيها شارون وخسر فيها جميع رهاناته.

وإلى ذلك الحين، لا يمكن لأي محلل سياسي أن يتفاءل ببزوغ  فجر سياسي سلمي على يد شارون. فـفاقـد الشيء لا يعطيه.      

